
نهاية العام الدراسي بالجزائر: تمزيق كراريس 
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء الـــــــــدروس وامـــتـــحـــانـــات 
ــدارس  ــ ــ ــانــــوي الـــثـــالـــث فــــي المـ ــثــ الـــفـــصـــل الــ
التلاميذ  ق 

ّ
يمز الجزائر،  في  والثانويات 

الــكــتــب والــكــراريــس خــاصــة أمـــام مــداخــل المــــدارس، 
ويـــرمـــونـــهـــا فــــي الــــــشــــــوارع، كـــمـــا يـــمـــزقـــون المـــــآزر 
ويــعــلــقــونــهــا عــلــى الأشـــجـــار لــلــتــعــبــيــر عـــن تــوديــع 
ــدارس. وتــقــلــق هـــذه الــظــاهــرة الــتــي يستغربها  ــ المــ
كــثــيــرون المــجــتــمــع الــتــربــوي مــنــذ ســـنـــوات، وبــاتــت 
 نهاية موسم دراسي، وتلقى 

ّ
سلوكاً متكرراً مع كل

أحداً  لكن  التربوية،  الــكــوادر  من  كبيراً  استهجاناً 
لا يتدخل لمعالجتها وإعــادة تأكيد أهمية مرحلة 
الـــدراســـة فــي خــلــق متطلبات وضـــع الــطــلاب على 

سكك النجاحات المهنية والحياتية.
يــعــبــر يـــزيـــد بـــو عـــنـــانـــي، وهــــو مـــديـــر ثـــانـــويـــة في 
مديري  نقابة  ويمثل  الــجــزائــر،  شــرقــي  قسنطينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  الــثــانــويــات، فــي حــديــثــه لـــ
اســتــيــائــه مــن ظــاهــرة تــمــزيــق الــتــلامــيــذ الــكــراريــس 
التلاميذ  الــدراســي. ويقول: »رمــي  العام  في نهاية 
ــــب وحـــــتـــــى المــــــــــــآزر بـــطـــريـــقـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ الــــــكــــــراريــــــس والـ
ــم يــحــتــفــلــون  ــهـ ــأنـ ــــي الــــطــــرقــــات كـ ــة فـ ــيـ ــراضـ ــعـ ــتـ اسـ
بمناسبة معينة، ممارسات مشينة تنفذها غالباً 
مــجــمــوعــة مــن المــشــاغــبــن وغــيــر المــنــضــبــطــن ومــن 
ذوي المستويات الضعيفة في التحصيل والنتائج 

الدراسية، للتعبير عن تحررهم من أثقال الدراسة 
بالتخلص من كل ما له علاقة بها«.

»تــنــظــيــم لـــقـــاءات وجلسات  ويــطــالــب بــو عــنــانــي بـــ
بسلبيات هذه  أمــورهــم  وأولــيــاء  التلاميذ  لتوعية 
ــدار الــســنــة، خــاصــة خـــلال الفصل  الــظــاهــرة عــلــى مـ
الــثــالــث، مــن أجـــل تــوضــيــح أهــمــيــة هـــذه الــكــراريــس 
أرشــيــفــاً شخصياً  بــاعــتــبــارهــا  والــطــلاب  للتلاميذ 

ووثائق ذات قيمة وقدسية«.
وعــنــد مــدخــل مــتــوســطــة مــيــلــود مــنــصــوريــة بـــواد 
ــة غــلــيــزان، كــمــا فـــي مـــدن جــزائــريــة  رهــيــو فـــي ولايــ
بطريقة  والكتب  الــكــراريــس  التلاميذ  ق 

ّ
مــز كثيرة، 

استعراضية. وترافق ذلك مع حمل بعض التلاميذ 
لتصوير  الخليوية  هواتفهم  المتوسط  مرحلة  في 
للظاهرة،  كثيرين  استهجان  تــكــرار  رغــم  العملية، 
فه من أوراق متطايرة 

ّ
خاصة على صعيد ما تخل

تحملها الرياح في الشوارع المحاذية للمدارس.
ق عدد آخر من التلاميذ المــآزر وعلقوها على 

ّ
ومــز

أغــصــان الأشـــجـــار. وحــــدث ذلـــك رغـــم أن جمعيات 
الــدراســي  الــعــام  نهاية  قبل  نفذت  وتربوية  مدنية 
حــمــلــة لمــنــع حــصــول هـــذه الـــظـــواهـــر، مــثــل جمعية 
الشهيد دري عــمــار أولاد  تــلامــيــذ مــدرســة  أولــيــاء 
ــرزوق فــي بــلــدة بــرهــوم بــولايــة المــســيــلــة )وســـط(  مــ
تمزيق  بعدم  التلاميذ  لمطالبة  حملة  أطلقت  التي 
ــرقـــات وعـــلـــى أبــــواب  الـــكـــراريـــس ورمـــيـــهـــا فـــي الـــطـ
وجّــه نشطاء على صفحات خاصة  المــــدارس، كما 

الظاهرة  لمحاربة  نــداءات  الجزائر  عبر  بالبلديات 
وصــورهــا المشينة، فــي حــن تــحــدث أشــخــاص عن 

قصص ارتباطهم بكراريسهم.
ــقــــول الأســـــتـــــاذة الـــجـــامـــعـــيـــة نـــزهـــة بــــن طــويــلــة  وتــ
»العربي الجديد«: »احتفظت بالكراريس سنوات.  لـ
كانت لدي علاقة خاصة بكل ما له صلة بمساري 
مجرد  ليست  الــكــراريــس  أن  واعــتــبــرت  التعليمي، 
أوراق، بل سجل تعليمي وذاكرة لتطوري والنتائج 
الــتــي حــقــقــتــهــا«. وأســـفـــت نــزهــة بــالــتــالــي لــظــاهــرة 
الــكــراريــس، وحثت أولــيــاء الأمــور  تمزيق التلاميذ 
عــلــى ضــــرورة إعــــادة غـــرس قيمة احــتــرام أبنائهم 
جهودهم وأعمالهم الدراسية، إلى جانب توعيتهم 

بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة«.
ويستنكر أستاذ الرياضيات نذير رحماني سلوك 
الـــتـــلامـــيـــذ، لــكــنــه يــعــتــبــر أن تــفــســيــراتــه واضـــحـــة. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »يـــعـــكـــس احــتــفــال  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول لـ ويــ
التلاميذ بنهاية العام الدراسي اعتبارهم التعليم 
والامـــتـــحـــانـــات خــصــوصــاً عــبــئــاً كــبــيــراً. والــتــلــمــيــذ 
ــة يـــحـــتـــفـــظ غــالــبــاً  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ المـــنـــضـــبـــط والمــــلــــتــــزم بـ
بــكــراريــســه وكــتــبــه لمــا بــعــد تــخــرجــه مــن الــثــانــويــة، 
وربـــمـــا حــتــى بــعــد مـــشـــواره الــجــامــعــي وتــأســيــس 
أســرة. وهي تظل موضع افتخار وتشكل تذكارات 
ذلــك  ويتطلب  ذلـــك.  تفعل  لا  الغالبية  لــكــن  مــهــمــة، 
الــبــحــث عــن دوافــــع هـــذا الــســلــوك، وتــوحــيــد جهود 
أولياء الأمور والكوادر التربوية للعمل على توعية 

التلاميذ بأن الاحتفاظ بالكراريس والكتب يرسّخ 
حلقة الوصل بن الدروس المعروضة على التلاميذ 
بن عام وآخر، ودعوتهم إلى نقل المعرفة من تلميذ 
الــذيــن سيأتون  إلــى آخــر حتى يستفيد زمــلاؤهــم 
وأســتــاذة  البيداغوجية  الخبيرة  وتـــرى  بــعــدهــم«. 
»الــعــربــي  الــفــلــســفــة كــريــمــة ســـاحـــل، فـــي حــديــثــهــا لـــ
الجديد«: »ما نراه من سلوك سلبي هو أحد وجوه 
كانوا  بعدما  للحرية  نيلهم  عــن  التلاميذ  تعبير 
وحصص  الــدراســي،  التحصيل  بساعات  مقيّدين 
الدروس الخصوصية، والمتابعة الدقيقة للعائلات 

التي تطالبهم  بتحصيل نقاط جيدة«. 

مجتمع
الهند أودت  أن موجة حــارة تجتاح شمال  الخميس،  أمــس  إنــديــا«،  ذكــرت صحيفة »تايمز أوف 
بحياة 52 شخصاً على الأقل في العاصمة نيودلهي في وقت تجابه فيه البلاد ارتفاعاً قياسياً 
في درجــات الــحــرارة هــذا الصيف. وأضــافــت الصحيفة أن 52 جثة وصلت إلــى مستشفيات على 
مدار اليومن الماضين أغلبها لمعدمن وفقراء يعيشون ويعملون في العراء. وأمرت وزارة الصحة 
مؤسسات اتحادية وفي داخل الولايات بضمان الرعاية الفورية للمرضى ووجهت المستشفيات 
)رويترز( بإتاحة المزيد من الأسرّة. 

ــوات خــاصــة تــابــعــة لــجــيــش الاحــتــلال  ــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، مــســاء الأربــــعــــاء، أن قــ أعــلــن نــ
الإسرائيلي أعادت اعتقال الطفل الجريح سيف الدين درويش )15 عاماً( من مخيم عايدة، شمال 
 سيف الدين درويــش هو واحــد من 20 

ّ
الــنــادي أن بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. وأوضــح 

 وأسيرة أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل التي جرت على دفعات في 
ً
طفلا

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 17 منهم. ويعاني درويش من 
)العربي الجديد( إصابة تعرض لها قبل اعتقاله في 2023. 

الاحتلال يعتقل طفلاً بعد تحريره بصفقة التبادلالهند: الحر يقتل العشرات في نيودلهي

علال  نصيرة  النفس  علم  في  الباحثة  تتحدث 
لـ»العربي الجديد« عن أن أسباباً نفسية واجتماعية 
الكراريس  لتمزيق  السلبية  الظاهرة  في  تساهم 
انتشار  التلاميذ، لكنّ أحد أسباب  والمآزر من جانب 
هذا السلوك وتكراره هو التقليد بالدرجة الأولى 
الإلكترونية  المنصات  على  الصور  انتشار  بتأثير 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

ظاهرة التقليد

تجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي 
تقرير  لأحــدث  وفقاً  ملايين،   6 والشتات  المحتلة 
كــشــف عـــنـــه، أمــــس الــخــمــيــس، الــجــهــاز المـــركـــزي 
لــإحــصــاء الــفــلــســطــيــنــي، لمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالمــي 
كل  من  يونيو/حزيران   20 يوافق  الــذي  للاجئين 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أقرته  والــذي  عــام، 
ــذي اســتــعــرض  ــ الـ لــلــتــقــريــر  ــاً  ــقـ ــام 2000. ووفـ عــ
الــشــعــب الفلسطيني، فـــإن »أكــثــر مــن 6  ــاع  أوضــ

ملايين لاجئ مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث 
نتيجة  اللجوء  ويعانون  والشتات،  فلسطين  في 
ــان نكبة عــام  إبـ أراضــيــهــم قــســراً  تهجيرهم مــن 
1948«. وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير، 
فقد هجّر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف 
مواطن من أراضيهم خلال النكبة، لإقامة »دولته« 
المــصــدر  ــــق 

ّ
ووث مــحــتــلــة.  فلسطينية  أراضٍ  عــلــى 

نفسه، من بين إجمالي اللاجئين، أن هناك نحو 2.5 
مليون في الضفة الغربية وقطاع غــزة، أي %42 
منهم )15% في الضفة الغربية و27% في قطاع 
غزة(. فيما بلغت نسبة اللاجئين في الضفة، بما 
فيها مدينة القدس الشرقية، وقطاع غزة، حوالي 
في  المقيمين  الفلسطينيين  إجمالي  مــن   %42.2
الغربية  الضفة  السكان في  2017. و26.3% من 
لاجـــئـــون، فــيــمــا بــلــغــت نــســبــة الــلاجــئــين فـــي غــزة 

66.1%. وحسب الجهاز المركزي لإحصاء، فإن 
»عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب« منذ النكبة 
عام 1948 وحتى اليوم )داخل وخارج فلسطين( 
تجاوز »136 ألف شهيد«. فيما بلغ »عدد الشهداء 
منذ بداية الانتفاضة الثانية )الأقصى( عام 2000 
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ألفا و500 شهيد«، وفق البيان.
)العربي الجديد(
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وجع عمره سنوات طويلة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



المقدمة من الحجاج المصريين بمختلف الفئات 
المتعلقة  الــســيــاحــي، والــقــرعــة والاقـــتـــصـــادي، 
بالمخالفات وأوجه القصور في أماكن الإقامة 
تــوافــر بعض الإمكانيات  والانــتــقــالات، وعـــدم 
التحقيقات  أن  إلـــى  المـــصـــدر  ــار  ــ الـــازمـــة. وأشـ
الرسميين  غير  الحجاج  تأثير  مــدى  تتضمن 
ــلــــى ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد الــــوفــــيــــات،  مـــــن مــــصــــر عــ
والـــوقـــوف عــلــى أعــــداد الــوفــيــات مــن الــحــجــاج 
الحج دون  أدوا مناسك  الذين  الرسميين  غير 
الــحــصــول على تــصــاريــح، عبر تــواجــدهــم في 

المملكة بتأشيرات زيارة.
في المقابل، أشاد رئيس بعثة الحج الرسمية 
المــصــريــة ومــســاعــد وزيـــر الــداخــلــيــة المصري 
ــواء شــاكــر  ــ ــلـ ــ ــــؤون الإداريــــــــــــة، الـ ــشـ ــ لـــقـــطـــاع الـ
الكيال، بما سماه »التنظيم الدقيق من قبل 
السلطات السعودية«، واستعانتها بالذكاء 

الاصطناعي.
الأردنــيــين  الحجاج  وفـــاة  الأردن، حملت  وفــي 
أبعاداً إنسانية وقانونية. بدأت القصة بعدما 
رغبت أعــداد غير معروفة حتى الآن بالتوجه 
إلـــى الــســعــوديــة قــبــل مــوســم الــحــج بــأســابــيــع، 
مــســتــفــيــدة مــــن مـــنـــح الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة 
تأشيرات سياحية لمدة ثاثة أشهر، على الرغم 
مــن أن الــســلــطــات الــســعــوديــة كــانــت قــد أكــدت 

عدم السماح بالحج لغير حاملي التصاريح، 
وفرضت عليهم غرامات مالية.

يـــقـــول الــنــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الأردنــــــي ونــقــيــب 
المحامين الأسبق صالح العرموطي، لـ »العربي 
الجديد«: »يجب فتح تحقيق في هذه القضية. 
هــــؤلاء أبـــنـــاء وطـــن وهـــنـــاك تــقــصــيــر. كـــان من 
المفترض متابعة هذا الموضوع من قبل وزارة 
الأوقاف مبكراً، والعناية بالمواطن الأردني في 
كافة الظروف، والسعي مع السعودية لزيادة 
إلى  الحجاج حتى لا نصل  الأردن من  حصة 

ما وصلنا إليه«.
يتابع أنه يجب على السفارة الأردنية الاهتمام 
بشكل أكبر بالتحديات والمشاكل التي تواجه 
الأردنيين، وعلى الحكومة التحقيق في ما إذا 
المواطنين  أي تقصير بحق هــؤلاء  كــان هناك 
خـــال وجــودهــم فــي الــســعــوديــة. ويــوضــح أن 
المــعــلــومــات الــتــي وصــلــتــه تــفــيــد بــقــيــام بعض 
الحجاج )خارج البعثة الرسمية( بالسير أكثر 
ـــدام مــع عـــدم توفر  مــن 15 كليومتراً عــلــى الأقـ
المياه، ما أدى إلى إصابتهم بضربات الشمس 
ــول الإســـعـــاف  ــ ــدم وصـ ــ ــاة، وعـ ــوفــ وبــالــتــالــي الــ

والخدمات الطبية في الوقت المناسب.
ــرمـــوطـــي بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول  ــعـ ويـــطـــالـــب الـ
إعانات الشركات تأمين رحات الحج خارج 

عمّان ـ أنور الزيادات
تونس ـ إيمان الحامدي

القاهرة ـ العربي الجديد 

ــــاوزت الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــــجـ تـ
لــــلــــوفــــيــــات خــــــــال مـــــوســـــم الـــحـــج 
لــهــذا الــعــام أكــثــر مــن ألــف شخص، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مــــصــــريــــون ولأســــــبــــــاب مـــرتـــبـــطـــة 
بالطقس الحار وسط تأثير لتغير المناخ، فيما 
لا يزال كثرٌ يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم 
ــــقــــدوا خــــال أداء الــفــريــضــة. وكــشــف 

ُ
الـــذيـــن ف

مــصــدر مــصــري مـــســـؤول أن أعـــــداد الــوفــيــات 
بين الحجاج المصريين تجاوزت الـ 700 حالة 
وفاة، فيما تجاوزت أعداد المفقودين والذين لا 
يعرف مصيرهم حتى الآن حاجز الـ 600 حاج. 
الكشف  وكــان دبلوماسي عربي اشترط عــدم 
عــن اســمــه قــد أشـــار إلــى أن عــدد الــوفــيــات في 
صــفــوف الــحــجّــاج المــصــريــين ارتــفــع إلــى »600 
على الأقل«، بعدما أفاد دبلوماسيان عربيان 
 فـــي حصيلة 

ّ
ــل ــ بـــوفـــاة 323 مــصــريــا عــلــى الأقـ

سابقة، بحسب وكالة »فرانس برس«.
بالإضافة إلى المصريين، يشمل عدد الوفيات 
أردنـــيـــا،  و60  هــنــديــا،  و68  إنــدونــيــســيــا،   132
و35 تونسيا، و13 من كردستان العراق، و11 
إيــرانــيــا، و3 ســنــغــالــيــين. ويــؤكــد دبــلــومــاســي 
آسيوي في السعودية: »لدينا حوالي 68 حالة 
وفــــاة مـــؤكّـــدة فـــي صــفــوف الــحــجــاج الــهــنــود، 
بعضهم لأسباب طبيعية إذ كان هناك العديد 
والبعض قضى بسبب  المسنين.  الحجاج  من 
ــــوال الــجــويــة. هـــذا مــا نــفــتــرضــه«. يتابع:  الأحـ
القول  بإمكاننا  ليس  عـــام.  كــل  يحصل  »هـــذا 
العدد مرتفع بشكل غير طبيعي هذا  إن هــذا 
العام«، مضيفا أنه »مشابه إلى حد ما للعام 
الماضي لكننا سنعرف المزيد في الأيام المقبلة. 
وقــد قضى الــعــام المــاضــي أكــثــر مــن 200 حاج 

معظمهم من إندونيسيا.
أعلنت وزارة الصحة  المــاضــي،  ويـــوم الأحـــد 
إصـــابـــة  حـــالـــة  تــســجــيــل 2764  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
بــالإجــهــاد الــحــراري، بسبب ارتــفــاع درجــات 
ــقــــدســــة والـــتـــعـــرض  الــــــحــــــرارة بـــالمـــشـــاعـــر المــ
ها 

ّ
للشمس، وعــدم الالــتــزام بــالإرشــادات. لكن

الوفيات. ويبحث  لم تعطِ أي معلومات عن 
ــجّــــاج مـــفـــقـــوديـــن فــي  أصــــدقــــاء وعــــائــــات حــ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي الـــســـعـــوديـــة ويـــنـــشـــرون 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  مناشدات 
ســعــيــا لــلــحــصــول عـــلـــى أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
أحبائهم، فيما يسيطر عليهم خوف شديد 

من الأسوأ مع تزايد أعداد القتلى. 
وبــــــدأت جـــهـــات رســمــيــة مـــصـــريـــة، تــحــقــيــقــات 
مــوســعــة، بــشــأن ارتــفــاع حـــالات الــوفــيــات بين 
الــحــجــاج المــصــريــين، وأوضـــح مــصــدر مصري 
مسؤول أن التحقيقات التي يقف عليها أحد 
الباغات  أعــداد  السيادية تنظر في  الأجــهــزة 

وفيات 
الحج

حصيلة ثقيلة 
بسبب الحرّ 

والسماسرة

الحج  موسم  فيها  يشهد  التي  الأولى  المرة  ليست 
سقوط ضحايا من جراء الحر وغيره، لكن كثر الحديث 
الألف،  تجاوزت  والتي  العام  هذا  الوفيات  أعداد  عن 

في إشارة إلى أثر تغير المناخ واحتمال حدوث أخطاء

مناسك الحج الأساسية 
مثل الوقوف بجبل عرفة 

أصبحت خطيرة

يطالب ناشطون 
وبرلمانيون بفتح تحقيق 

في ما حصل في الحج 
هذا العام

1819
مجتمع

بهذا  الشكاوى  واستقبال  الرسمية،  البعثات 
ــــل تــرحــيــل  ــــي ظـ ــا فـ الــــخــــصــــوص، وخــــصــــوصــ
العديد من الأردنيين من مكّة. ويقول إنه يجب 
ــة  الإداريـ المسؤولية  المعنية  الأطــــراف  تحميل 
التقصير من الحكومة وفتح تحقيق  إذا كان 
ــت 

ّ
لـــدى المــدعــي الــعــام مــع الــشــركــات الــتــي أخــل

بالاتفاقيات مع المواطنين أو غررت بهم.
ــتـــور الأردنــــــي يــكــفــل تــوفــيــر  يــتــابــع أن »الـــدسـ
الــطــمــأنــيــنــة لــلــمــواطــنــين، وهـــــؤلاء مــواطــنــون 
أردنيون يجب توفير الحماية والرعاية لهم«.

وحــــول دور الـــشـــركـــات فـــي هــــذا المـــلـــف، يــقــول 
الخبير في قطاع الحج والعمرة بال روبين، 
الكبرى  والمــســؤولــيــة  مشتركة،  المسؤولية  إن 
السلطة  صاحبة  كونها  الأوقـــاف  وزارة  على 
في هذا الأمر، وقد أصدرت تعميما حول هذه 
الـــرحـــات، لــكــنــهــا اكــتــفــت بــالــتــعــمــيــم فــقــط من 
دون اتخاذ أية إجراءات كان يفترض اتخاذها 
قبل حصول هذه القضية. ويقول إن »المخطئ 
يجب أن يحاسب  سواء كان شركة أو سمساراً 
لما  الــوضــع  تــداركــنــا  »لـــو  وزارة«، مضيفا:  أو 
وصلنا إلى هذه المرحلة«، موضحا أن »الحاج 
غير النظامي يعلم أنه مسافر برحلة حج غير 
رسمية، وأنه مؤمن بالنقل والسكن فقط. وفي 
مــا يتعلق بــمــشــاعــر عــرفــة ومــنــى، فــا يوجد 

موقع خاص له«. ويشير إلى أن اللجوء لهذه 
الكلفة  مـــن  للتخفيف  مــحــاولــة  هـــو  الــطــريــقــة 
العالية. فالحج النظامي يكلف أكثر من 3100 
 1200 بــحــوالــي  مــقــارنــة  دولار(   4500( ديــنــار 
الــنــظــامــي.  غــيــر  لــلــحــج  دولارا(   1650( ديـــنـــار 
المسؤولية في  الشركات لا تتحمل  أن  ويؤكد 
مــا يخص الــوفــيــات والمــفــقــوديــن مــن الحجاج 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة  ــالمــــســــؤولــ ــيــــين، فــ ــامــ ــنــــظــ ــيــــر الــ غــ
والاطــاع على الظروف الدقيقة لما تعرض له 

الحجاج هو الفيصل.
بـــــــــــدوره، يــــقــــول الــــنــــاطــــق الإعــــــامــــــي بـــاســـم 
جــمــعــيــة وكــــاء الــســيــاحــة والــســفــر الأردنـــيـــة 
لـ »العربي الجديد«: »لا نريد  رافع الطاهات 
استباق الأحداث. حتى الآن، لم يعد الحجاج 
ــة شـــكـــاوى إلـــى المــكــاتــب. وعــنــد  ــم تــصــل أيـ ولـ
حدوث ذلك، يمكن البحث والحديث في هذا 
الــصــورة بشكل جلي من  المــوضــوع لتتضح 
الحجاج وذويهم عما حــدث ومــا تم الاتفاق 
عليه مع المكاتب السياحية وما حصل على 
أرض الواقع، وبماذا أبلغت المكاتب الحجاج 
أن  كــل طـــرف مــســؤولــيــتــه«. يضيف  ليتحمل 
»مــــن ذهــــب مـــع الــبــعــثــة الــرســمــيــة لـــم تــحــدث 
مــعــهــم أيـــة تـــجـــاوزات ولا أخـــطـــاء، وحــصــلــوا 
ــو مــنــصــوص  ــات مــتــمــيــزة كــمــا هـ ــدمـ عــلــى خـ
والإقــامــة  والنقل  كالسكن  الــعــقــود،  فــي  عليه 
والــخــدمــات الطبية المــتــكــامــلــة«. ويــوضــح أن 
العام  بــدأت  النظاميين  غير  الحجاج  قضية 
ــيـــرات  ــذ بــعــضــهــم تـــأشـ ــ ــا أخــ ــنـــدمـ المــــاضــــي عـ
من  بالحج  وقــامــوا  السعودية،  من  سياحية 
خال هذه التأشيرات وكانت الأعداد بالمئات، 
لكن الأعداد هذا العام تجاوزت الآلاف عدا عن 
والخدمات  المشاعر  أمــا  الأخــرى.  الجنسيات 
الحجاج  الحجم من  المقدمة فا تتحمل هذا 

خارج البعثة الرسمية للحج«.
مؤمنون  الرسميين  غير  الــحــجــاج  إن  ويــقــول 
فقط بالسكن والــنــقــل فــي الــعــادة، وهــنــاك من 
اختار هذا النوع من الحج بسبب الكلفة  الأقل 
مــن الــحــج ضــمــن البعثة الــرســمــيــة، لافــتــا إلــى 
تدخل سماسرة ومطوفين لتحقيق المكاسب، 
مضيفا أنـــه لــو أوقــفــت الــســعــوديــة تــأشــيــرات 

الزيارة قبل ثاثة أشهر من الحج، لما حدثت 
إلــى أن وفــيــات هذا  مثل هــذه القضية. يــشــار 
العام كانت غير مسبوقة، فيما وفيات الأعوام 

السابقة تعدّ على أصابع اليد.
ــائـــات الــتــونــســيــة  ــعـ مـــن جــهــتــهــا، لا تـــــزال الـ
المفقودين والمتوفين  أعــداد الحجاج  تحصي 
ــــت أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة بـــدء  فــــي وقـ
التائهين  الحجاج  عــن  موسعة  بحث  عملية 
في مستشفيات منطقة مكّة وأطلقت خطوطا 
مــبــاشــرة لــلــتــواصــل مـــع أســـرهـــم فـــي تــونــس. 
ويــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، أعــلــنــت الــخــارجــيــة 
الــتــونــســيــة عـــن حــصــيــلــة رســمــيــة لــلــحــجــاج 
المتوفين والبالغ عددهم 35 وسط ترجيحات 
بأن يتجاوز العدد 40 حالة وفاة بعد العثور 
عــلــى عــــدد مـــن المــفــقــوديــن فـــي المــســتــشــفــيــات 
ر التواصل مع آخرين انقطعت أخبارهم 

ّ
وتعذ

منذ يوم الجمعة الماضي.
ويطالب ناشطون وبرلمانيون بفتح تحقيق 
في ما حصل في الحج هذا العام، وبتشديد 
الــعــقــوبــة عــلــى الــوســطــاء الــذيــن يعملون في 
إطــــار مـــا يــســمــى بــالــحــج ضــمــن الــتــأشــيــرات 
السياحية أو من يساعدون المعتمرين. يقول 
الأسفار  لــوكــالات  التونسية  الجامعة  عضو 
والسياحة ظافر لطيّف، إن »جزءاً من السياحة 
الدينية سقط في أيدي الوسطاء والسماسرة 
غــيــر الــقــانــونــيــين الــذيــن يــتــوســطــون لتنظيم 
رحــــات عــمــرة ثـــم يــســاعــدون الــحــجــاج على 
الــتــســلــل إلــــى مـــكّـــة خــــال مـــوســـم الـــحـــج دون 
توفير الحد الأدنى من الضمانات القانونية 
لـــإقـــامـــة والـــتـــنـــقـــل والـــتـــكـــفـــل الـــصـــحـــي عــلــى 

امتداد فترة أداء الشعائر«.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــ ــد لـــطـــيّـــف لـ ــ ــــؤكـ ويـ
»وسطاء السياحة الدينية يعملون في إطار 
العربية  والمــمــلــكــة  تــونــس  بــين  تنشط  شبكة 
السعودية، ويستفيدون من إقبال التونسيين 
على الرغبة في أداء فريضة الحج بأقل كلفة 
الذي  للحج  الرسمي  بالسعر  ممكنة مقارنة 

تحدده السلطات«.
وفي تونس، تحتكر شركة الإقامة والخدمات 
الحكومية التي أنشئت عام 1995 نشاط تنظيم 

للحجاج  الرسمية  القائمات  وتحديد  الــحــج 
جرى سنويا، 

ُ
الذين يتم اختيارهم وفق قرعة ت

التي  الحج  كلفة  السلطات ضبط  تتولى  كما 
والإعــاشــة.  والإقــامــة  التنقل  تشمل مصاريف 
وحول ظروف إقامة الحجاج الذين يسافرون 
خارج الإطار الرسمي قال لطيّف إن« الوسطاء 
لهم غرفا في  أو يحجزون  بيوتا  يؤجرونهم 
العبادة،  نزل غير مصنفة وبعيدة عن أماكن 
ما يضطرهم للتنقل إما بكلفة عالية أو مشيا 
على الأقدام في ظروف مناخية صعبة تنتهي 

بهم إلى متاعب صحية«.
ــاج الــــذيــــن يـــقـــدمـــون عــلــى  ويــــؤكــــد أن »الـــحـــجـ
تـــأشـــيـــرات ســفــر ســيــاحــيــة لا يــتــمــتــعــون بــأي 
حقوق في حال تعرضهم لمصاعب صحية أو 
الضرورية  التأمينات  لغياب  الوفاة  حــال  في 
إطــار  فــي  والــحــجــاج  المعتمرون  يدفعها  التي 
السياحة الدينية المنظمة«. ويطالب بـ »إجراء 
مـــراجـــعـــات شــامــلــة فـــي عــمــلــيــة تــنــظــيــم الــحــج 
وإحالة جزء من النشاط إلى وكالات الأسفار 
ــن الــســمــاســرة  ــريـــق عــ الـــقـــانـــونـــيـــة لــقــطــع الـــطـ

وتوفير عروض للحجيج بأسعار مقبولة«.

الرياض

المملكة العربية
السعودية

نجران

مكة

تبوك

الجوف

الشرقية

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

الــوحــدة وقد  كيف تدفن الأمــهــات شعور 
كانت تملأ حياتهن انعكاسات ضحكات 
أطــفــالــهــن وشـــقـــاوتـــهـــم؟ أي أم تــلــك الــتــي 
سكبت الدمع دما وكتبته شعراً ونثراً ثم 
ها تقرب 

ّ
السنوات عل بكت وحــاولــت طي 

المــســافــات؟ فقد الــكــثــيــرون فــي قــطــاع غزة 
فلذات أكبادهم. ذاك سقطت أسقف البيت 
لم  الــلــواتــي  البريئات  الــثــاث  بناته  على 
يقترفن ذنبا، وتلك لم تستطع أن تجمع 
أشـــــاء فــتــاهــا الــجــمــيــل وبـــكـــرهـــا المــدلــلــة 
ورضـــيـــعـــهـــا الــــغــــض واحــــتــــرقــــت أكــفــهــا 
صـــارخـــة أي جـــن يــجــعــل الــقــاتــل يــغــتــال 

ربيع أطفالنا؟
مآسي غزة تتلون بالدم، ومأساة شاعرة 
فلسطين د. آلاء القطراوي تلوّن صفحات 
الكتب ودواويــن الشعر سواداً حين تذكر 
طفلها يداعب مفاتيح البيانو، وضحكات 
طفلتها تدعوها إلى تسجيل كل حركاتها 
تلك  بالصوت والصورة، وكأن  الطفولية 
الــقــصــيــرة لفتاتها شــاهــدة  الــفــيــديــوهــات 
ــم الإبـــــادة  ــرائـ عــلــى جــريــمــة الـــقـــتـــل، بـــل جـ
لم تكن مبررات  الأطــفــال  آلاف  الجماعية. 
ــوداء شــربــت  ــ ــ ــــوى ســــاديــــة سـ ســحــقــهــم سـ

حتى ارتوت من دماء أطفال غزة.
الـــشـــاعـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــاصــلــة على 
الــعــديــد مــن الــجــوائــز فــي الــشــعــر العربي 
التي  الجريمة  والكلمة  بــالــصــورة  تثبت 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي بــحــق  ــتـ ــ ارتـــكـــبـــهـــا الاحـ
أطــفــالــهــا الأربـــعـــة، فــتــقــول: »فـــي الــصــورة 
أوركــيــدا وقــد حاصرها الاحتال  طفلتي 
ــامــــن وكــــنــــان وكـــرمـــل  ــقـــة إخــــوتــــهــــا يــ ــرفـ بـ
ومنعهم من الخروج من المنزل ثم قصف 
المنزل عليهم ومنعنا من الوصول إليهم 
مــدة أربــعــة أشــهــر«. هــذه الأشــهــر الأربــعــة 
الــجــســد  ويـــتـــآكـــل  الأرواح  فــيــهــا  تـــرتـــقـــي 
منتظراً الدفن، فتقف كل أبجديات الكون 
عاجزة عن تحمل مشهد تحلل الجثامين 
المــبــاركــة وقـــد مــنــع الاحــتــال تــقــدم آلــيــات 
ــام... جــرائــم  ومــنــقــذيــن وجــهــود رفـــع الــــركــ
مـــتـــراكـــمـــة بــعــضــهــا فـــــوق بـــعـــض. يــحــرم 
الــجــريــح مــن الإغــاثــة ثــم يــحــرم مــن الــدفــن 
الحاصلة  الــغــزيــة  آلاء  فــي جسد  شــهــيــداً. 
والأدب  النقد  في  الدكتوراه  شهادة  على 
العربي خيط رفيع يذكّرها بأنها أنجبت 
أربعة أطفال رائعين ولداً وبنتا وتوءمين 
ولداً وبنتا، لتبقى وحيدة مع هذا الخيط 
 شيء 

ّ
الرفيع. ففي غزة، فقدت كثيرات كل

حتى الذاكرة والذكريات والصور.
وعـــن جــريــمــة قــتــل أطــفــالــهــا، تــقــول آلاء لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــــدأت المـــأســـاة عند 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــديــنــة  اجـــتـــيـــاح الاحــ
خانيونس في الأول من ديسمبر/ كانون 
في  أطـــفـــالـــي  مـــنـــزل  يــقــع  إذ   ،2023 الأول 
الــشــطــر الــشــرقــي وهـــي منطقة فــي بــدايــة 
خــانــيــونــس. حــاصــر مــائــة جــنــدي المــنــزل 
ثم دخلوا عليهم البيت فاعتقلوا من كان 
موجوداً من الرجال وسرقوا نقود النساء 
الموجودين  بتفتيش  أمـــروا  ثــم  وذهبهن، 
وسحب جميع أجهزة الهواتف المحمولة 
مــنــهــم وحــتــى قـــوابـــس الــشــحــن الــخــاصــة 
ــان مــخــفــيــا لم  ــد كــ ــ بـــهـــا، بــقــي هـــاتـــف واحـ
أن  يلحظه جنود الاحــتــال، طلبوا منهم 
يــســمــحــوا لــهــم بــالــخــروج، لــكــن الاحــتــال 
ــم  ــاهـ ــقـ رفــــــض خــــروجــــهــــم مــــن المــــنــــزل وأبـ

محاصرين«.
هــاتــفــهــا طــفــلــهــا يــامــن الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
خفية  مكالمة  كانت  فقط،  ســنــوات  ثماني 

وقــال لها إن جنود الاحتال الإسرائيلي 
ــنــــزل فــــجــــروا جــمــيــع  الــــذيــــن حــــاصــــروا المــ
ــنــــزل  أنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز المـــــــوجـــــــودة فـــــي المــ
وخــزانــات المــيــاه وكــســروا كــل محتوياته، 
الجرافات والدبابات حولهم  انتشرت  ثم 
وهــدمــت ســـور المــنــزل وأجـــــزاءً مــنــه. فيما 
راسلتها قريبتها امتنان: »نحن نموت... 
إنهم يدفنوننا أحياء ويقومون بتجريف 
ــالــــث عـــشـــر مــن  ــثــ ــــي الــ ــــزل فــــوقــــنــــا«. فـ ــنـ ــ المـ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، وبــعــد 
أيام من حصارهم، نجح الاتصال بطفلها 
يــامــن الــــذي قـــال لــهــا: »مـــامـــا، لــقــد جــرفــوا 
سور منزلنا وجرفوا حائط غرفتي التي 
أنام فيها أنا وكنان وأوركيدا وكرمل، ثم 
شاشة  مــامــا،  لكن  المطلقة:  ببراءته  أكمل 
ــزال بــخــيــر، نـــريـــد أن نــخــرج  ــ الــتــلــفــاز لا تـ
ــن هـــنـــا، لــكــنــكِ تــحــتــاجــين إلــــى تنسيق  مـ
من  كثيرة  دبابات  هناك  إلينا،  للوصول 

اصة كثيرون في المحيط«.
ّ
حولنا وقن

م الهاتف لأخيه كنان )6 سنوات( 
ّ
ثم يسل

ويقول لأمه: »أنا خائف جداً ولا أستطيع 
النوم«، وتخبرها طفلتها التوءم أوركيدا 
ــه، فــتــوصــيــهــا  ــ أنـــهـــا تــشــعــر بــالــخــوف ذاتــ
والدتها بعدم الخروج والنظر من النوافذ 
بـــدور الأم والــحــامــيــة لشقيقتها  والــقــيــام 
الأصـــغـــر كـــرمـــل )عـــامـــان ونـــصـــف الـــعـــام( 
التي كانت تنادي والدتها: »ماما، ماما«، 
المستحيل  ســتــعــمــل  بــأنــهــا  الأم  لــتــعــدهــم 

لإنـــقـــاذهـــم ويــغــيــب صــوتــهــم مـــع انــقــطــاع 
ــر  ــال وآخـ ــر اتـــصـ ــان آخــ الاتــــصــــال الـــــذي كــ
صوت تسمعه من طفلتها كرمل تناديها 
مــســتــغــيــثــة. كــانــت تـــواســـي نــفــســهــا حتى 
ــــذي لـــم يــكــن في  اســتــطــاع عـــم الأطـــفـــال الـ
المنزل آنذاك أن يصل إليه بصعوبة بالغة 
الكواد كابتر والتي  وفوق رأسه طائرات 
الرصاص على كل من يتحرك في  تطلق 
إلى  أن يصل  الله  شــاء  لكن  المنطقة.  تلك 
هناك وأن ينجو، وكان ذلك في صباح 21 
من فبراير/ شباط. وصلت إليها الرسالة: 
 فيه 

ْ
»المــنــزل مقصوف تماما على كــل مَــن

وقد وُجد أحد أعمام الأطفال على مقربة 
الحصار  ــة متحللة«. 

ّ
المــنــزل جــث بـــاب  مــن 

 2023 أول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  فــــي  كـــــان 
للمنزل كان في فبراير/ شباط  والتسلل 
ــقـــاض يــتــطــلــب في  2024، ولــكــن رفـــع الأنـ
غزة أعماراً، فأجساد الأطفال بقيت تحت 
الأنقاض حتى إبريل/ نيسان 2024، فهل 
كانت أربعة أشهر أم ستة على الشهادة لا 
أحد يعلم. كما أن العثور على ما بقي من 
هذه الأجساد يتطلب وجود آليات حرمت 
مــنــهــا غــــزة، ومــعــرفــة تــاريــخ الاســتــشــهــاد 
وسبب الشهادة يتطلب وجود مختبرات 
طــبــيــة وإجـــــــراء تــحــالــيــل مــتــقــدمــة تفتقر 
استشهدوا  أنــهــم  المثبت  لكن  غـــزة،  إليها 
جميعا بفعل آلة البطش العسكرية التي 

لا تراعي حجراً أو بشراً من لحم ودم.

آلاء القطراوي 
شاعرة فلسطين ترثي أطفالها الأربعة

ألم خسارة الأم آلاء القطراوي لا يزول )العربي الجديد(

الأطفال الشهداء الأربعة )العربي الجديد(

خلال أداء مناسك الحج )فرانس برس(

1315
العدد التقريبي للحجاج الذين توفوا 
عام 2012، لينخفض العدد إلى نحو 

637 حاجاً عام 2013.

لا يمكن للشعر التعبير 
عن الوجع الذي عاشته 

الشاعرة الفلسطينية 
آلاء القطراوي، هي 

التي استشهد أطفالها 
الأربعة وبقيت جثثهم 
في المنزل أربعة أشهر

يسجل المغرب في الآونة 
الأخيرة حوادث انتحار 

أطفال ومراهقين ما أثار 
قلق العائلات والسلطات 

والقطاع التعليمي، 
وهو ما يتطلب تدخلاً 
تربوياً ونفسياً للوقوف 

على الأسباب وتقديم 
المساعدة

انتحار القصر يثير القلق في المغرب
انتحار تلميذة البكالوريا 

قد يكون هروباً من ردود 
فعل الأسرة

الإقدام على الانتحار لا 
تسبقه دائماً إصابة بمرض 

أو باضطراب نفسي

الرباط ـ عادل نجدي

أثــار توالي حــوادث انتحار أطفال ومراهقين 
ــرة أســـئـــلـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الآونـــــــــــة الأخـ ــ ــرب فــ ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ فــ
ــن تــفــاقــم  ــاوف مــ ــخــ ــــاب وســـــط مــ ــبـ ــ حـــــول الأسـ
هـــذه الـــظـــاهـــرة، عـــدا عـــن المـــخـــاوف مـــن تفاقم 
ــدثـــت واقـــعـــة انــتــحــار تلميذة  الـــظـــاهـــرة. وأحـ
فـــي الـــبـــكـــالـــوريـــا، تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عــامــا، 
ــران الـــجـــاري،  ــزيـ فـــي الــعــاشــر مـــن يــونــيــو/ حـ
بعدما ألقت نفسها مــن أعلى جــرف فــي أحد 
شواطئ مدينة آسفي، بعد ضبطها في حالة 
البكالوريا،  امتحانات  اجتيازها  أثناء  غش 
صدىً واسعا في المجتمع المغربي وصل إلى 

الحكومة والبرلمان.
ــار الــتــلــمــيــذة  ــتـــحـ وبـــالـــتـــزامـــن مــــع صـــدمـــة انـ
ــع على  ــ ــا خــلــفــتــه مـــن جــــدل واسـ المــغــربــيــة ومــ
حول  والنقاش  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
الضغوط التي يتعرض لها التاميذ في هذه 
النفسية  المواكبة  وأهمية  الدراسية،  المرحلة 
لهم خال هذه الفترة، أثار إقدام فتاة تبلغ من 

العمر 15 عاما، بعد يوم من الحادثة الأولى، 
من  بنفسها  بإلقاء  لحياتها  حــد  على وضــع 
الطابق الخامس لمنزل أسرتها الكائن بمدينة 
تـــطـــوان، شــمــالــي الـــبـــاد، مـــخـــاوف مـــن تفاقم 
انتحار  وتــأتــي حادثتا  المــغــرب.  فــي  الظاهرة 
أيــام قليلة من إقــدام تلميذة  التلميذتين بعد 
تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 15 عـــامـــا عـــلـــى وضـــــع حــد 
لحياتها شنقا، في الرابع من الشهر الجاري، 
في ظروف غامضة داخل بيت أسرتها الكائن 
ــاو، الــتــابــع  ــركــ بــــــدوار أمـــزيـــل فـــي حـــي بـــن ســ

لجماعة أكادير، جنوب المغرب.
ــي عــلــم  ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فــ فــ
ــه لا يمكن  الاجـــتـــمـــاع عــبــد المــنــعــم الــــكــــزان إنــ
الــــخــــروج بــنــتــائــج أكـــثـــر دقــــة حــــول أي حــالــة 
انتحار إلا باستحضار مجموعة من الجوانب 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــواقــــع الـــنـــفـــســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي، مشيراً إلى أن »استحضار هذه 
للعوامل  أعمق  بفهم  كــان سيسمح  الجوانب 
التي حفزت على السلوك الانتحاري في حالة 
مراقبي  تعاطي  أن  كما  الــبــكــالــوريــا.  تلميذة 

الامتحانات مع الفتاة بعد ضبطها في حالة 
في  أن يساهم  يكن سليما، ويمكن  لم  الغش 
تعزيز السلوك الانتحاري، وخصوصا إذ ما 
النفسي  للبناء  الهشة  الطبيعة  استحضرنا 
النفسية  المساعدة  غياب  ظل  في  للمراهقين، 
الــتــي یمكن أن تــقــوم بــذلــك الــــدور الـــــوقائي«. 

»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــيــــة، مـــشـــيـــرة فـ الــــعــــالمــ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الإقــــــدام عــلــى الانـــتـــحـــار لا 
تسبقه دائــمــا إصــابــة بــمــرض أو بــاضــطــراب 
نـــفـــســـي. وفـــــي مــــــرات عــــــدة، يـــكـــون الانـــتـــحـــار 
مفاجئا، وخصوصا لدى الأطفال والمراهقين، 
بــالــنــظــر إلـــى غــيــاب الــفــهــم الـــواضـــح لــظــاهــرة 
 عن صعوبة التعامل مع 

ً
الموت لديهم، فضا

»في  تضيف:  والاندفاعية.  السلبية  المشاعر 
حالات قليلة، يأتي انتحار الأطفال والمراهقين 
ــعـــين. فــتــعــرضــهــم  ــوقـــف مـ كــــــردة فـــعـــل عـــلـــى مـ
للضغط والعزلة الاجتماعية والمرور بمشاكل 
 عــن المــشــاكــل النفسية 

ً
أســريــة وأزمــــات فــضــا

والإدمــــان كلها أســبــاب تـــؤدي إلــى استفحال 
ظاهرة الانتحار«.

وتلفت إلــى خــطــورة تــعــرض المــراهــق لعدوى 
ــيـــطـــه الأســـــــري  ــي مـــحـ ــ ــرة الانـــــتـــــحـــــار فــ ــ ــاهــ ــ ظــ
والمدرسي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
والإنــــتــــرنــــت، الأمــــــر الــــــذي يـــفـــرض الــتــوعــيــة 
للمراهقين  النفسية  الصحة  على  والــتــركــيــز 
ــهــــم عــلــى  ــبــ ــم المــــســــاعــــدة لـــهـــم وتــــدريــ ــديــ ــقــ وتــ

التعامل مع الأزمــات، كما تؤكد على ضرورة 
إحداث مرصد وطني لظاهرة الانتحار يوفر 
إحصائيات ومعطيات بخصوصها، يتضمن 
المدرسة،  في  العاملين  لجميع  تدريب  توفير 

وخصوصا الذين يتعاملون مع المراهقين. 
وبينما تغيب دراسة وطنية علمية شاملة 
حول ظاهرة الانتحار بالمغرب، تقدر نسبة 
 %6.5 بحوالي  الانتحار  مــحــاولات  انتشار 
في أوساط تاميذ المرحلة الإعدادية، كما قال 
خالد  الاجتماعية  والحماية  الصحة  وزيــر 
آيت الطالب، خال جوابه عن سؤال برلماني 
في يونيو/ حزيران 2023. وفــي ما يتعلق 
إن  الانتحار،  إلــى ظاهرة  المؤدية  بالعوامل 
الهدر المدرسي والخافات العائلية والعنف 
الشائعة  الشخصية  السوابق  الجنسي من 
ــمـــحـــاولات  ــــوا بـ ــامـ ــ ــــن قـ ــــذيـ لــــــدى الأطـــــفـــــال الـ
انتحار، والذين تم استقبالهم في مصلحة 
الــتــابــع  ــفـــال  الأطـ بمستشفى  المــســتــعــجــات 
للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط بين 

2012 و2015.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ويـــوضـــح فـــي حـــديـــث لـ
أن هـــنـــاك مــعــطــيــات أخـــــرى مــغــيــبــة مــرتــبــطــة 
بــــالأســــرة، فــانــتــحــار تــلــمــيــذة الــبــكــالــوريــا قد 
يكون هروبا من ردود فعل الأسرة بعد فشلها 
الدراسي الذي يمكن أن يقلب كل طموحاتها 
فـــي مــجــتــمــع قــــروي مــحــافــظ، ويــلــفــت إلــــى أن 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى مــتــداخــلــة قــد تـــؤدي إلــى 
ــال الــعــنــف  ــثـ ــار، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـ ــتـــحـ الانـ
الأسري الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو 
الــنــفــســي لــلأطــفــال والــقــصــر ويــجــعــلــهــم أكــثــر 
الــيــأس، وهــو  عــرضــة للشعور بــالاكــتــئــاب أو 
ما يزيد احتمال التفكير في الانتحار. وهناك 
عامل الفقر الــذي يمكن أن يــؤدي إلــى ظروف 
ــر والـــضـــغـــوط  ــوتـ ــتـ حـــيـــاتـــيـــة صــعــبــة تـــزيـــد الـ
الــنــفــســيــة، وبـــالـــتـــالـــي احـــتـــمـــال الــتــفــكــيــر فــي 
الانتحار كسبب للهروب من الوضع الصعب.

نفس  علم  فــي  المتخصصة  تــرى  مــن جهتها، 
الأطفال والمراهقين إيمان أوخير أن الانتحار 
ــة  ــة عــالمــيــة شـــهـــدت تــــزايــــداً كــبــيــراً بــعــد أزمـ آفــ
أولويات منظمة الصحة  كورونا، وباتت من 

يجب مواكبة التلاميذ من 
الناحية النفسية )راكيل ماريا 

)Getty /كاربونيل باغولا
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